معلّمان سودانيان غيبهما الموت

محجوب التجاني*
في الأيام الماضية، غيّب الموث أثنين من المعلّمين السودانيين، لكل منهما إسهامات، ودائرة اهتمام، وتجارب حياتية مختلفة.

مع ذلك، فالمدهش في الأمر أن المعلّمين -كليهم-ا قد تشاطرا العديد من وجوه الشبه فيما يتعلّق بالعمل الفكري والإبداعي، الأخلاق المهنية، والإلتزام الأخلاقي بتعليم العامة أفضل ما هو متاح من المعرفة، رغم محدودية الوقت والطاقة، وبعيداً عن أية أيديولوجية أو منطلقات ومصالح سياسية.

المعلّمان هما البروفسيور عبد الله الطيب، الأكاديمي واللغوي والمولّف والكاتب المسرحي والشاعر المشهور، والأستاذ محجوب سيداحمد، وهو نقابي معروف وقائد مجتمعي وناشط في مجال حقوق الإنسان.

للعجب، ينتمي كلا المعلّمين عرقياً لإقليم واحد، الإقليم الشمالي، الذي يستوعب السودانيين من أصول عربية، بما فيهم الجعليين والشايقية، المجموعتين العرقيتين اللتين ينتمي إليهما معلّمينا، على التوالي، ضمن آخرين عديدين. وعبّر كلاهما وأكد بوضوح على هذه الهوية العرقية المزدوجة بأفضل شكل.

في وقتٍ ما من عام 1991، نظّم النادي النوبي في الخرطوم عرضاً خاصاً للبروفيسور عبد الله الطيب ضمن سلسلة من المحاضرات العامة التي قرّر النادي إقامتها وتحدّت بالفعل الجو الخانق لحكومة الإخوان المسلمين الإرهابية الجديدة لحسن الترابي وعمر البشير.

كانت ديكتاتورية الترابي-البشير قد أحلّت بالبلاد بالفعل جموداً في النشاط الثقافي من خلال الموجّهات المعادية للثقافة التي أصدرها وزير الثقافة والإعلام آنذاك، والهواجس الموسوسة للإخوان التي كانت، وما تزال إلى اليوم، توجّه الطغمة الحاكمة لتدمير كافة أعمال الفنون الجميلة، تقييد حريات الفكر والتعبير التي كانت قائمة قبيل انقلاب يونيو الإرهابي، وسجن سيد أحمد الشجاع وكثيرين من قادة النقابات الآخرين الذين طالبوا عمر البشير بإعادة الحقوق والحريات العامة، على نحو ما إدّعاه بنفاق بيانه الإنقلابي، منذ الأيام الأولى للانقلاب سييء الصيت.

بعد تقديمي للمعلّم العظيم، عبد الله الطيب، بمقدمة قصيرة استغرقني إعدادها أياماً من البحث في مساهماته القيّمة في مكتبة الجامعة (جامعة الخرطوم) حيث توفرت معظم مؤلفاته الرائعة، إستمع الجمهور الكبير في النادي النوبي بمتعة كبيرة للأكاديمي واسع المعرفة وهو يقول مراراً "أخبروا كل شخص أن بلال، مؤذن النبي، كان نوبياً". ثم أعلن بصورة إيجابية ومؤكّدة بدرجة كبيرة، "كانت جدتي أيضاً نوبية."

محجوب سيداحمد، أحد أفراد مجموعة الشايقية، لم يتخّذ موقفاً مختلفاً، حيث ذكر غير مرة في محاضرة عامة جرى تنظيمها في مطلع عام 1990 في مدينة أسوان بواسطة مجموعات لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة: "أنا نوبي بقدر ما أنا سوداني عربي الأصل. كسودانين، فان كثيرين منا مزيج متفرّد من الأصل الافريقي والعربي."

كان الجمهور الذي أمّ ذلك اللقاء كبيراً. في اليوم التالي تحرك ممثّلا المنظمة، د. حمودة فتح الرحمن وشخصي، مع محجوب سيد أحمد إلى المحلة الكبرى، أحد كبرى المدن العمالية المصرية، المعروفة بالنضال التاريخي لحركة نقابات النسيج المصرية. كان الاستقبال حميماً وأخوياً بالفعل: قام العاملون بتنظيم برنامج ترفيهي، غنائي، راقص، مرحبين بسيد أحمد ورفيقيه بالتحايا العذبة وتعبيرات الإطراء التي أشارت بوضوح للتقدير العالي الذي يتمتّع به سيد أحمد بين مجموعاتهم النقابية.

كتب سيد أحمد في كتابه الخاص بتطور ونمو حركة الطبقة العاملة السودانية (وهو أحد مطبوعات المنظمة السودانية لحقوق الإنسان والذي ستعيد المنظمة إصداره باللغة الإنجليزية والعربية في العام 2004) يقول "تشابكت حركة الطبقة العاملة السودانية مع حركة الطبقة العاملة المصرية منذ البدايات الأولى."

كانت مهنية البروفسيور عبد الله الطيب بالتأكيد نموذجاً لأرفع نوعية من الجودة التي يمكن لأكاديمي متفاني أن يقدّمها لطلابه من خلال العمل العلمي والمهارة التعليمية. عقل موسوعي أتاح المعرفة المحيطية للقرآن الكريم في لغة عربية كلاسيكية، وأيضاً بالعربية العامية التي يتحدّث بها السودانيون، بما فيها المدارس الفقهية المتعددة للعلماء المسلمين، واجتذب الطيب انتباه ملايين المستمعين من مختلف الفئات العمرية بتفانيه لكلمة العلم، وليس لأي موقف حزبي أو أيديولوجي.

مثّل أسلوب البروفسيور الطيب مدرسة متطوّرة لتعليم العامة اللغة العربية الكلاسيكية، الدين الإسلامي الثر، والمعرفة الشعبية السودانية المجرّبة جيداّ في ذات الوقت - مزيج فريد من التقليد عميق الجذور للمعلّمين السودانيين الذين برعوا منذ عهود كوش القديمة في العلوم المعروفة في تواضع، وطوّروا منذئذ إلتزاماً عاماً بتقاسم المعرفة مع الناس على أساس حرية القول والتعبير. ذلك هو السبب في أنه ما من حكومة على الإطلاق تستطيع الظفر باحترام الشعب السوداني الحر (المجتمع) بالإكراه.

شارك الأستاذ محجوب سيد أحمد، نقابي بارز وقائد مجتمعي في الوطن، في معظم البرامج التعليمية والورش التدريبية  للمنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة في مصر (المنفى). لقد وُهب معرفة موسوعية بحقوق العمل الدولية وأيضاً بالتراث المحلي السوداني لحركة النقابات العمالية، وهو عضو مؤسس، مع الشفيع أحمد الشيخ وسلاّم، لحركة عمال السودان الشجاعة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ بواكر الأربعينيات.

مثله مثل البروفيسور الطيب، كان أسلوب الأستاذ سيد أحمد يقوم على إحساس أصيل بالتواضع، رغم ما لديه من معرفة واسعة، تجارب جيلية مع الحكومات، ومشاركات في المؤتمرات دولية، ونضال يومي. لقد كان إلتزامة الأخلاقي موجّهاً نحو وحدة النقابات ومصالحها أكثر من أية دعاية سياسية أو إلتزام حزبي.

شهد العديد من الناس معلّمينا العظيمين، يتقدّمان في العمر وينوءان من المرض، ومع ذلك فإنهما لم يجأرا بشكوى من إلتزامات العمل العام. لقد أنجزا، وقادا المناقشات، وشاركا في اللقاءات الفكرية، وعلّما الناس، جيلاً بعد جيل، كلاً في مجال اهتمامه ودائرة خدمته المجتمعية، حتّى اللحظة الأخيرة من حياتهما المعطاءة.

إن هناك الكثير من ما يمكن كتابته عن هذين المعلّمين العظيمين.

رحم الله عبد الله الطيب ومحجوب سيد أحمد.
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